
ـــوقعه مـــن المبعـــوث الأممـــي ـــذي نت مـــا ال
الجديد في ليبيا؟
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

استلم المبعوث الألماني مارتن كوبلر ولاية البعثة الأممية في ليبيا في ظروف استثنائية تمثلت في خروج
سابقه برناردينو ليون بما يشبه الفضيحة، وذلك بعد أن أعلنت الخارجية الإماراتية تنصيب الأخير
يـر الخارجيـة مـديرا لمعهـد دبلومـاسي بأبـوظبي، وتسريـب صـحيفة ذي جارديـان لمـراسلات بين ليـون ووز
الإماراتي عبد الله بن زايد متعلقة بإدارة ملف الحوار الليبي، ثم أخيرا ما نشرته النيويورك تايمز عن

تورط الإمارات في دعم خليفة حفتر بأسلحة وذخائر.

مقربون من كوبلر قالوا إنه ليس في نيته إجراء أية تعديلات على مسودة الاتفاق السياسي السابع،
فيمــا يتعلــق بــالتوازن التشريعــي الــذي ينــادي بــه بعــض أعضــاء المــؤتمر الــوطني العــام، أو العــودة إلى
المسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى بالصخيرات المغربية مطلع يونيو الماضي.  مع احتمال إضافة
ير دولة، وهو المقترح الذي نائبين لرئيس الحكومة أحدهما من جنوب ليبيا، والآخر من شرقها، ووز
دعــا إليــه نــواب مــن جنــوب ليبيــا بمجلــس النــواب في طــبرق، والإبقــاء علــى حــق الفيتــو لنــواب رئيــس

حكومة التوافق.

مـن البدايـة أعلـن كـوبلر اهتمـامه بـالملف الأمـني ومناقشـة معـالجته مـع كافـة الأطـراف الليبيـة، وهـي
مهمة لا تقل صعوبة عن مهمة توقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف المتنازعة، بسبب تنوع توجهات

وتعدد الفاعلين في الملف الأمني في مختلف مناطق ليبيا الثلاث “برقة، فزان، طرابلس”.
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إيطاليـا حصـلت علـى حصـتها في الملـف الليـبي، -وهـي البلـد الـذي سـعى مـن بدايـة الأزمـة الليبيـة لئن
يكون لها مبعوث أممي إيطالي في ليبيا-وذلك بعد تعيين الجنرال باولو سيرا مسؤولا عن إرساء الأمن

يرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي. والاستقرار في ليبيا، حسب تصريحات وز

مرحليــا مــن المفــترض أن ينطلــق كــوبلر وســيرا إجــراء مشــاورات مــع مختلــف الكتــائب والمليشيــات
بالعاصــمة طرابلــس والــتي ســتكون مقــرا لحكومــة التوافــق الــوطني، حيــث يجــب أن تحظــى بتــأمين

يساعدها على ممارسة مهامها.

طرابلس

أغلب هذه الكتائب والمليشيات تدعي وصلا بالشرعية وتبعيتها لرئاسة الأركان العامة أو وزارتي الدفاع
والداخليــة، إلا أنهــا علــى الصــعيد العملــي تقــوض مــن شرعيــة المؤســسات التابعــة لهــا، ولعــل حادثــة
ير التخطيط بحكومة إنقاذ طرابلس محمد القدار في شهر نوفمبر الجاري لشاهد على ذلك اختطاف وز

يا تحت إمرة وزارة الداخلية. من قبل مليشيا تنضوي نظر

كذلك ما شهدته العاصمة طرابلس في الأيام الماضية من توتر أمني على خلفية خطف كتائب من
ير كتيبة من مصراتة لمختطفين بينهم تركي الجنسية. طرابلس لمواطنين من مصراتة، بسبب تحر

تحاول كتائب طرابلس التنسيق فيما بينها لتحتل مكانة رفيعة في تأمين الحكومة التوافقية، ومن
ثــم تتغلغــل في جســم الدولــة وتحصــل علــى المكتســبات الماديــة الــتي مصادرهــا إمــا عمليــة الخطــف

والابتزاز أو التمويل المباشر بالضغط على الحكومة والمؤتمر الوطني.

تحاول أيضا كتائب العاصمة طرابلس استبعاد كتائب مصراتة التي تتمركز بعدة مناطق بالعاصمة
مـن المشهـد الجديـد الـذي سـتبدأ البعثـة الجديـدة الأمميـة برسـمه، وتلـك الأخـيرة لـن تسـمح بذلـك،
ير العاصمة من سيطرة كتائب القعقاع والصواعق والمدني الموالية لعملية وهي التي أوُكل إليها تحر

الكرامة بقيادة خليفة حفتر في يوليو من العام الماضي.

يـع المغـانم فيمـا يـع علـى توز يـق التسويـة بين هـذه الكتـائب علـى توز في هـذه الحالـة ليـس ثمـة إلا طر
بينها، وإما الصدام المسلح حتى يكسر أخدها عصا الأخر، وهي طريق محفوفة بتحويل العاصمة إلى

بؤرة حرب أهلية تقضي على ما تبقت من آمال في صناعة استقرار ولو مؤقت.

فزان

يـن، فالاشتباكـات تتجـدد كـل المشهـد الأمـني لا يقـل صـعوبة في جنـوب ليبيـا عـن بـاقي الإقليمين الأخر
حين بين التبو والطوارق مازال مستمرا في مدن أوباري وحي الطيوري في جنوب شرق مدينة سبها،
وهما طرفان يحظى أحدهما بدعم برلمان طبرق “التبو” والآخر بدعم مؤتمر طرابلس “الطوارق”.

إضافة إلى الاشتباكات بين التبو وقبائل عربية بالكفرة جنوب شرق ليبيا.

هذه الاشتباكات والمعارك ليست ليبية خالصة، فلدول تشاد والنيجر والسودان والجزائر الحدودية



مع جنوب ليبيا تدخلات فيها بسبب طبيعة الامتداد العرقي لهذه المجموعات المتناحرة في تلك الدول،
ــا، فبــدل أن تشكــل هــذه المجموعــات خطــرا علــى ومحاولــة بعضهــا تصــير أزماتهــا الداخليــة إلى ليبي

عواصم وأنظمة تلك الدول سياسيا، يتم توجيهها للداخل الليبي من ناحية الجنوب.

برقة

لعــل التحــدي الأمــني الأبــرز في شرق ليبيــا يكمــن في النزاع الــذي أججــه اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر في
مدينــة بنغــازي بــدعوى محاربــة الجماعــات الإرهابيــة وعلــى رأســها تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وتنظيــم
أنصار الشريعة، وهي تنظيمات قويت شوكتها بعد عملية الكرامة وجذبت أنصارا جددا لصفوفها، إذ

أن إعلان الحرب عليها في مايو  جعلها تتماسك للدفاع عن نفسها.

كثر من مناسبة يعلن إما رفضه للحوار السياسي، أو أنه على رأس مؤسسة عسكرية خليفة حفتر في أ
لا علاقة لها بالاتفاق السياسي، إذ أنه يخشى أو يعلم أنه بعد توقيع الاتفاق السياسي لن يكون له
دور في أي عملية سياسية أو أمنية أو عسكرية في ليبيا، وإلا لما كان للاتفاق السياسي أصلا من قيمة،

كثر الشخصيات الجدلية في ليبيا. إذ أنه من أ

إلا أن مراقبين يدعون أن إخراج حفتر من ليبيا وتقليص دوره إلا لم يكن إنهاؤه لا يمثل إشكالية كبيرة،
باعتبـار أنـه بمـوجب الاتفـاق السـياسي سـيُضغط علـى الـدول الإقليميـة لرفـع يـدها عنـه وعـدم دعمـه

يا، مثل مصر والإمارات ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”. سياسيا أو عسكر

تنظيم الدولة الإسلامية

يمثــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة أحــد التهديــدات الأمنيــة في ليبيــا لاســتقرار أي حكومــة، خاصــة وأنــه
يتواجد بقوة في سرت وسط ليبيا، وببنغازي شرقها، وبعض الجيوب في مدينة درنة في أقصى الشرق

الليبي، وبعض طرق العبور إلى الجنوب.

كما أنه على أي حكومة توافق وطني تريد أن تحظى بالدعم الدولي أن تبرهن على جديتها في تقليم
أظــافر التنظيــم وتجفيــف منــابعه، والســيطرة علــى الحــدود الليبيــة لمنــع تــدفق مقــاتلين مــن إفريقيــا

والمغرب العربي خاصة تونس إلى قواعده بليبيا.

وهذا بدوره يتطلب تدريب قوات من الجيش والشرطة على أساليب مواجهة عناصر التنظيم غير
التقليدية في المعارك، وتزويد الدولة الليبية بطائرات قتالية حديثة قادرة على إصابة أهداف حيوية

لعناصر التنظيم.

ويتطلب كذلك مشاركة واسعة من كتائب غرب وشرق وجنوب ليبيا المؤيدة لحكومة التوافق الوطني
في هذه الحرب التي قد تكون طويلة الأمد، ولعل تجربة درنة توحي بإمكاني القضاء على التنظيم، إلا

أنها تعطي مؤشرات كذلك بأن الحرب على التنظيم ليست كأي حرب أخرى.

كثر وعورة من سابقه ليون، كون هذا الأخير عزز من عدم من المهم الإشارة أن مهمة كوبلر ستكون أ



ثقة الأطراف الليبية فيه بعد تورطه في فضائح مع الإمارات.

المصدر: ليبيا الخبر
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